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   : الملخص

في الواقع ليس خاصا بمجال معين دون آخر ، الحجاج هو بلاغة العصر 
وبالتالي سيجد الإنسان نفسه مع المنطق والجدل والفلسفة والتراكيب وعلم ،

  .الدلالة والأسلوبية والبرغماتية والسيميائية ومجلات عدةيدة أخرى
علاقة بين الحجاج الأسلوبي  والبحث في   ونعتزم في هذه الدراسة اكتشاف ال

  .وذلك  يتعلق بالترادف واختلافات اللغة .اللغة العربية 
وهل يمكن التعبير باستعمال .  ومن ثم كيف نعالج كلمات القرآن ؟

 بين كلمتين من ل إلى مستوى كشف الاختلاف الحجاجي يصأنالاختلافات 
  .المفترض أنهما مترادفتين ؟

بحثنا وهو هدف ’ب بحثا واستقصاء معمقا سائل أخرى تتطلهاته المسائل وم
  .الحالي 

  .  أسلوبية ، كلمات قرآنية بلاغية ، الترادف  ، الحجاج : الكلمات المفتاحية 
Abstract 
        Argumentation is today’s rhetoric. In fact, it is not specific to any 
particular field. So, you will find yourself with 
logic,polemic,philosophy,syntax,semantics,stylistics,pragmatics,semiotics 
and so many other fields. 
     In this paper, we intend to find out the relationship between stylistic 
argumentation and research into the Arabic language. This concerns 
synonymy and language differences. 
     So, how is a Koranic words argumented  by synonymy? Can saying by 
differences reach the level of unveiling the argumentative difference 
between two words supposed to be synonyms?  
      These and many other issues still require thorough and careful 
investigation, and this is the aim our paper. 
Key words: Argumentation,synonymy,rhetoric Koranic words,stylistics 
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  :تقْدِيم
ف؛ فَأَنصٍ بِطَرصخا ترِ مغَي آخِذٌ مِن وهان، ومذا الزلاَغَةُ هب وه اجالحِج ت

واجِد نفْسك فِيه مع المنطِقِ والجدل، ومع الفَلْسفَةِ والفكِْر، ومع النحوِ 
  .والدلاَلَة، ومع الأُسلُوبِيةِ والتداولِياتِ والسيميائِيات، وغَيرِ ذَلِك

 مِن مقُولاَتِ الحِجاجِ وفيِ هذِه الورقَةِ العلِْمِيةِ نروم وصلَ ما بين بعضٍ
الأُسلُوبيِ، وبين أَحدِ مباحثِِ فِقْهِ اللُّغةِ العربِية؛ ذَلِك هو مبحثُ الترادفِ 

  .والفُروقِ اللُّغوِية
 هابالى، كِتعةُ االله تمحه رلَيلَة، عود االله صبور عكْتالد بكَت ولَقَد

وفرعالمخِلاَلِ أَه آنِ الكَرِيم مِناجِ القُرة فِي حِجلُوبِيائِصِهِ الأُسصخ م 
الكِتاب العمدةَ فِي هذِه السبِيلِ مِن البحث، وعرض فِيهِ إِلَى ما 

اهمة"ساجِيةِ الحِجةُ الكَلِمكِيروعِ  "حمجافِ مدفيِ أَه بصا يم ووه ،
ة، البآنِيةِ القُردفْرةِ للِْمالِيمائصِِ الجصثِ الخحا لِبهابحا أَصلَهعوثِ التي جح

حِجاج المفْردةِ :"فالجمع بين هذَا وذَاك يقْتضيِ نظَراً فيِما نسميهِ
  ".القُرآنِية

 ة؟آنِيةُ القُرالكَلِم اجحت ففَكَي 

 ففِ؟وكَيادرلِ بالتءِ القَووةُ فيِ ضآنِيةُ القُرالكَلِم اجحت  

  نفِ عى الكَشوتسوقِ ملُ بالفُرلُغُ القَوبلْ يوه"ِاجيقِ الحِجالفَر " نيب
 كُلِّ كَلِمتينِ يظَن بِهِما الترادف؟
هى أَنرا نذَا، مِمه رذَا، وغَيإنَِّ ه ةٍ مِنةٍ كَافِيايرِ عِنيِاقِياً بغالُ بزلاَ ي 

  .التناولِ البحثيِ، وهذَا ما جِئْنا بِمحاولَةٍ فِيه
  :مفْهوم الأداءِ الحِجاجيِ في الفُروق اللُّغوية: الـمبحثُ الأوَلُّ

  : حِجاجِيةُ الكَلِمة - 1

كَيف تكُونُ الكَلِمةُ :  عن سؤالٍ مِن قَبِيلنجتهد، هنا، فيِ الإِجابةِ
  حامِلاً حِجاجِياً؟

ى: أَوتح؟ أَوِاجيام الحِجدتِخةً لِلاسالِحةُ صكُونُ الكَلِمى تتم : أَي
ورٍ تود أَو ،ِاعياءٍ إقِْنلَى أَدةً عا قَادِرلُهعجةِ، ينٍ، فيِ الكَلِمكَوم أَو ،ِجِيهي

  قابلةً لذلك؟
وبِموجزٍ مِن القَول نفِيد،مِن بعدِ الإفَادةِ مِن مصادِرِنا الأَساسِية، بأَِنّ ما 

هو ما يعولُ علَيه فيِ الجوابِ عما تقَدمPrésupposé)1( ّيسمى بالـمقْتضى 
  :علَى النحوِ التاليِ

 .مةُ حامِلاً حِجاجِياً بِما تحوِيهِ مِن مقْتضىتكُونُ الكَلِ
 .وتكُونُ صالِحةً لِلاستِخدامِ الحِجاجيِ بلَِمحِ حضور الـمقْتضى فِيها

 . وتكُونُ ذَات أَداءٍ حِجاجِي بالـمكَونِ الـمسمى الـمقْتضى، دونَ غَيرِه
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) 1( الـمعنى، هنا، إلى ثَلاَثِ زوايا نظَرفٍَلِنفِيد بالرقْم وعن سببِ تشقِيقِنا
بأَِنَّ الكَلِمةَ، إذَا تساقُللِْغايةِ الحِجاجِيةِ، فَهيِ حامِلٌ للحجة غَير معتبرٍ 

لِمةٍ تصلُح بأَِنه ما كُلُّ كَ) 2(لِذَاتِه، إنِما لسِوقِ الحجة، ولِنفِيدبالرقْم 
اجيامِ الحِجدتِخ2(للاس( قْمولنِفيد بالر ،)ناً واحداً، ) 3كَوةَّ مبأنَّ ثَم

من حزمةِ مكوناتٍ في الكَلِمة، يعولُ علَيه في تنفِيذِ الـمهِمة 
  قْتضى؟ما الـم: الـحِجاجية، وهو مايحِيلُ فوراً على مواجهة السؤال الآتي

أَفَدنا مِن مصادِرِنا أَنّهمعنى يتِم تحصِيلُه مِن الكَلِمةِ إمِاّ باعتِبار معناها 
المعجميِ، أو باِعتِبارِ وضعِها التركيبيِ، أو بغِيرِ ذلك، فإنَّ ثمةَ من يرى 

  ).3(ها بكُِلِّ مستوياتهأنَّ مقْتضى الكلمة ينشأ عنِ استعِمالِ
والحق أَنَّ الكَلِمةَ إنما تكْتسِب دوراً حِجاجِياً عبر تظَافُرِ مقْتضاها 
المعجميِ، والخصائصِِ المقَالية، والظُّروفِ المقَامِية، قَال الدكْتور عبد 

ة، حِجاجِياً، يقْتضيِ مِنا أَنْ نأْخذَ فِي إنَِّ تعرِيف الكَلِم: ( االله صولَة
الاعتِبارِ دورها الدلاَليِ، فيِ التأْثِيرِ والإقِْناعِ، وفيِ حملِ متلَقِّي القُرآنِ علَى 

إِنها : "التسلِيمِ باِلأُطْروحاتِ المعروضة علَيهِ فِيه؛ فَنقُولُ في تعرِيفِها
 اً القَابلَِةُ لأنَْ تكْتسِبالإعرابِيةُ، مع-الصرفِيةُ- وِحدةُ المعجمِيةُال

باِلإضافَةِ إِلَى معناها المعجميِ، سِماتٍ دلاَلِيةً إِضافِيةً مِن خِلاَلِ علاَقَتِها 
فيِه، وهيِ قَادِرةٌ، فِي بالمقَالِ الذي تردِ فِيه، وبالمقَامِ الذي تستعملُ 

الوقْتِ نفْسِهِ، علَى التأْثِيرِ فِي ذَلِك المقَالِ والمقَامِ بِفَضلِ ما لَها مِن قِيمٍ 
 مِن أَتتا مهضعا، وبفْسِهةِ ناللُّغ مِن دمتسها مضعلِفَةٍ؛ بتخةٍ ملاَلِيد

  ).4)("الاستعِمالِ والتداول
قَد رأَينا أَهم من عرفَنا بالحِجاجِ الأُسلُوبيِ، في القُرآنِ، يقْصِر عِنايته  وإنْ

 اشئِِ مِناها النضقْتةِ مجِه ةِ مِنةِ لِلْكَلِماجية الحِجاعجثِ النحعلى ب
  .معناها الـمعجميِ، فحسب،فَاقْتدينا

نِيهِ ويعا يم وة، هفاً لِلكَلِمصة، واعجا بالننادرا، بِأَنَّ منه ،غيِ العلِْمبن
حِجاجِيةُ الكَلِمة :"الباحِثُونَ فيِ حِجاجِ القُرآنِ الكَرِيم بِمصطَلَحِ

  ). 5"(القُرآنِية
: للِْقَانونِ المسمى لِمةِويجر الكَلاَم، هنا، إلى ما يعرف بِخضوعِ الكَ

الذي يفَسر انتِقَاءَ الكَلِمةِ مِن بينِ Loi de l'utilité)6"(قَانونُ الأَنفَع"
طَائِفَةٍ مِن الكَلِماتِ التي تربِطُها بِها علاَقَةٌ ترادفِية، وهو القَانونُ 

ادرقُوعِ التلَ بِوةِ القَاضيِ بأَِنَّ القَوفيِ اللُّغ اما فِيهفِ التفِ مسعالت فِيه مِن 
إنَِّ انتِقَاءَ اللَّفْظِ لَذُو قِيمةٍ حِجاجِيةٍ : ( يقُولُ الدكْتور عبد االله صولَة

  قَولاً لاَ يخلُو مِن شطَطثَابِتة، بِحيثُ يبدو القَولُ باِلترادفِ فيِ اللُّغةِ
يح أَنَّ بعض الدارِسين، وبعض الاتجاهاتِ، في دِراسةِ الشعرِ، ترى أَنَّ صحِ

اختِيار لَفْظَةٍ دونَ مرادفِِها قَد يكُونُ علَى أَساسٍ شكْليِ؛ فَهو لغِايةِ 
ظِ قِيمةً شكْلِيةَ إِحداثِ التنغِيمِ، أَو الإيقَاعِ، بِحيثُ تبدو قِيمةُ اللَّفْ

محضة، لَكِن الخِطَاب الحِجاجيِ، لَما كَانَ مرتبِطاً، دائِماً، باِلمقَامِ الذي 
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يقَالُ فِيه، إِنما يعمد إِلَى استِخدامِ هذِهِ الكَلِمةِ، دونَ مرادفِِها فِي اللُّغة؛ 
الم فيِ ذَلِك بسا أَننِه7)(قَام لكَِو.(  

ومِن التمثِيلِ للِْمقْتضى ما نأْخذُه عنِ ابنِ فَارِسٍ، فيِ حدِيثِهِ عن أَجناسِ 
أَخٍ : ومثَّلَ لَه بـ " الاسم المقْتضيِ"الأَسماء، فَقَد جعلَها خمساً وسمى مِنها 

نها إِذَا ذُكِر اقْتضى غَيره؛ كُلُّ واحِدٍ مِ: "وشريكٍ، وابنٍ، وخصمٍ، وقَال
رضٍ آخقْتم َرِيكاً، والأخضٍ شقْتم رِيك8".(لأنَّ الش(  

 فرعي ووه ،لَهقَو ِالكَفَوي دعِن جِدنِ فَارِسٍ نكَلاَمِ اب اً مِنوإِلَى قَرِيبٍ جِد
َالأب ) :َطْ: الأبن مِن لَّدوانُ تسالإِن وه ذْكَرأَنْ ي مِن دولاب ،رانٌ آخسفَتِهِ إِن

الأبِ؛ فَالأبَ، مِن حيثُ الأبَ لاَ يمكِن تصوره بِدونِ تصورِ  الابن فيِ تعرِيفِ
؛ فَلاَبد مِن )عدم البصرِ عما مِن شأْنِهِ أَنْ يبصِر: العمى: ( الابنِ، كَما يقَالُ

 نا أَنَّ الابتِه، كَماهِيم نع ِارجخ هأَن عى ممرِيفِ الععرِ فيِ تصذِكْرِ الب
  ). 9)(خارجِ عن ماهِيةِ الأبَِ

لـِم الاقْتِصار علَى حِجاجِيةِ الـمعنى المعجميِ، فيِ : وعن سؤالٍ مِن مِثْل
  ي التي قَد تحاج بِصِيغتِها التيِ تضام معناها؟الكَلِمةِ القُرآنِية، وهِ

بِقَالَبِها الصرفي  منفَرداً، أَو إنَّ الكَلِمةَ قَد تحاج بِمعناها: يمكِننا القولُ
، )10"(ة الدلالة التأْليِفِي" حتى بِتضامهِما، ضِمن ما يسمى بـ  منفَرداً، أو

ولَكِنا اقْتصرنا على المعنى المعجمي، مِن أَجلِ ما جِئْنا نجرِي علَيه 
،في الاستِخدامِ )الرجع(و ) الرد (التطْبيِق، في هذا البحث، وهو مادتا 

ونِ الكَلِمتين إنما لَنا، فيِ هذَا، نظَراً قَد انتهى بِنا إلى كَ القُرآنيِ؛ فَإنَّ
تصلُحان حاملَِينِ حِجاجِيين حيث يجري استعِمالُـهما، مِن جِهة معنييهِما 
 مِن ،حشفَر ،ِيغيعِهِما الصونا فيه مع ترِيعٍ أُجضن، فيِ كُلِّ وجمييعالم

ياً،هو بحثٌ، وأنَّ حجاجيتهما، هذا، أنّ حِجاجِية الرد والرجع، معجمِ
صِيغِياً، بحثٌ ثانٍ، قَد نتولَّاه في شأْنٍ علِْمِي آخر، وربما صلُح بحثُهما 

ادِينارِ الإِستِبة الاعجِه اً مِناجِيحِج =) ِكِيبيرلاَلَةِ )التارِ الدتِباع أَو ،
حة، في بلِيليحثٍ ثَالثٍِالت.  

2 - وِيقِ اللُّغةُ الفَراجِيحِج:  

الفَرق اللُّغوِي هو مفْرد الفُروق التي يتولَّى الكَشف عنها نفَاةُ القَولِ 
  هذَا البابِ، إمِام متبعباِلترادفِ، مِن أَئِمةِ اللُّغة، وكِتاب العسكَرِي، فِي

هنلِ مجدِي وللرهقَايِيسِ التي تالم ةٍ مِنمزاه بِحرِينا إيوع، يضوفي الم هج
الباحثَِ إلى دركِ الفَرق اللُّغوِي بين معنيي كلِّ كَلِمتينِ يظَن بِهِما 

فادرما التهظَاهِر وهِمأو ي،فادر11. (الت(  
ضرع ريدقَايِ ولاَ نذِهِ المة هايدِي ذَوِي العِنفيِ أَي قَرتا اسا؛فَهيِ مِمنيسِ ه

بالمسأَلَة، وهيِ فيِ مواضعِِها تلِْك مِما أُحِيلُ علَيه هنا، إنما نبتغيِ سبِيلاً 
آخر أَكْثر تطوراً في سبِيل التفْريق اللُّغوِي، نرى أَنّه أَدنى إلى الكَشفِ 

لْميِ عن مناطِ الحجةِ فِي مجملِ مكَوناتِ الكَلِمة؛ وذلك هو العِ
،مِن أَجلِ أَنَّ componentielleAnalyse)12"(التحلِيلِ المكَوِّنيِ"سبِيلُ
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المقْتضى مكَونٌ،ومناطُ الحجة مكَونٌ يهتدى إِلَيهعبر كُلِّ تحلِيلٍ 
نيكَوم.  

  :وإِلَى هنا يتعيّن أَنْ ننظُر فِيما يليِ
، أو "التحلِيلَ الـمعنميِ"وربما سماه آخرون :مفْهوم التحلِيل المكَوني: أَولاً

"ِيميالس"وةِ  ، وهلاَلِياتِ الددحالو ةً مِنمزةِ حارِ الكَلِمتِبلَى اعع قُومي
الصغرى،مِنها ماهو قَار فِي محتواها المعنوي، لا ينفَك عنها بِحالٍ، بِرغْمِ 

، وكلُّ معنمٍ، مِن هذَا، Sèmeكلِّ تبديِلٍ سِياقيِ،وتسمى كلُّ وحدةٍ معنماً
يأو ذَر ،وِيون منعم وهSème nucléaireا هها مومِن ، رظْهي ،ِارضع و

 Sèmeويختفيِ تبعاً للمقْتضى السياقي، ويسمى معنماً سِياقِياً 
contextuelle كٍ مِنرتشرٍ مقَد دادفَِانِ عِنرتقيِ الملْتفِيادروفي بابِ الت،

 الذي يصلُح لَه أَحدهما المعنى،هو ذَاك النووِي،ويفْترقَِانِ عِند السياقِ
دونَ الآخر، بِظُهورِ المعنمِ المناسبِِ لذَِلِك السياقِ مع هذَا اللَّفْظِ، دونَ 

ِمِ الذَّاتينعباِلم هتمِيست حا صنه ادفِِه،ومِنرم.  
التميِيز بين خِلافيةً يتِم بِموجبِِها  وهذا الأخِير يؤدي وظِيفَةً

  :المترادفَِين، وههنا محلُّ تمثِيلٍ لـِما تقَدم
لفــظُ قَــد رفَــسالأبَِ"ي "ــهــد"بأِن ــتِمالِ كــلٍّ  "الوالِ ــار اشتِبكْس، فباِعوبــالع،

    مـــنعرادفين،وهـــذا متـــان ميرــا، ي مِنهمـــا علـــى معنـــى التـــسببِ فـــي وجودِنـ
كرتــشة   ممينعـــم ــو النــواةُ ال مــا، وههــدٍ مِن ــي كُــلِّ واحِ   بينهمــا،وهو قــار فِ

Noyantsémique   ِاغبقَالَ الر  " :َباً         : الأبـبكَـانَ س ـنى كُلُّ ممسوي ،الِدالو
  (13)". فيِ إِيجادِ شيءٍ، أو إِصلاَحِهِ، أَو ظُهورِهِ، أَباً 

ارِ استِبتِقْلاَلِ الأبَِ وباِعاشِرِ، واسببِ المبسةِ التالِدِ بسِِمتِقْلاَلِ الو
: ولا يقَال) أَبروحيِ: (، كالمجاز،فَيقَالُ(14)بالصلاحِيةّ للمباشرة وغَيرهِا

)ِوحيرالِداصِلُ أَ) ون،فالحيادفَِترتم رن غَييتلُ الكَلِمعجنَّ ،كُلُّ ذَلِك ي
ارِ المتِبعلى اع أْيونَ الرقيِمفِ يادرباِلت كالقَائلِِينرتشالم وِيومِ الننوأَنَّ ع 

اقييالس ِمِ الذّاتينعارِ المتِبه على اعونقيِمقِ يباِلفَر القَائلِِين .  
  

  :جةالمعنم والحِجاج، أو المعنم الحاملُ للح:ثَانِياً

 للَّفْظُ الوارد هو، أي المعنميكُونُ المعنم حاملاً حجاجياً متى استخدمِ ا
رادفه،وبموجزٍ من التدون م لاليمحتواه الد نبِيرضِمبالأب: ع ربع نإنّ م 

مثلاً، إنما قصد هو إلى مـُحاججةِ مـُحاوِرِه بسِِمةٍ في الأب ليست بكَِائِنةٍ 
في الوالد،والعكْس بالمثل،وذلك حين يقْصد إلى بيان تعلُّقِه بإمامٍ له 

المعنم الذَّاتـيِ المتعلِّق ) الأب(في الفكر والعقيدة، فتهيءُ له كلمةُ 
، )فُلانٌ أبي الروحي: ( بإمكان التوظيف المجازي،فيقول على الفور

حادثِِهِ بسبب لُزومِه له،والاقتداء به،فكان، فيوفَّق، مِن ثم، في إقناع مـُ
للإقناع في مقام العقائد والأفكار  أَنجع) الأب(من ثم، أنّ لَفْظَ 

 ولـَم (15))مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم(والمبادئ،ولعلّه الذي يفَسر قولَه تعالى 
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تقدم  لأبوة من أجل ما، فَقَرنَ بين الـملَِّةِ واإبراهيمملِّة والدِكم : يقُلْ
أَم كُنتم : (ذكره،وربما دلَّ علَى هذا اقْتِرانُ الأبِ بالاقْتِداءِ في قَولِه

رضاءَ إِذْ حدهش  دبعدِي قَاُلوا نعب ونَ مِندبعا تنيِهِ مإِذْ قَالَ لِب توالم قُوبعي
إلَِهو كإِلَه رإِب ائِكآب لَه نحاحِداً ونإِلَهاً و قُوبعوي اقحوإِس اهِيم

إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارهِِم : (وقَولِه (16))مسلِمونَ
علَمائِنا الذِين ربونا : أَي: (قَالَ الراغِب فيِ تفْسِيرِ هذَا (17)).مقْتدونَ

  (18)).مِباِلعلِْ
  :وحتى قَولِ الشاعِر

   ِفيِ الكَرم دِيى عدبأَِبِهِ اقْت   * ا ظَلَمفَم هأَب ابِهشي نم(19)و  
 فَحصلَ مِن هذا أَنَّ معنم الاقْتِداءِ هو المقْتضى الحامِلُ للِْحجةِ فِي 

  ).الأبَ(كَلِمة
هو مِن مقْتضى الكَلِمة؛  استعِمالِ المجازِي حاصِلٌولَعلَّ صلاَح الأبِ للِِ

اواءَ والوةَ والبزمأَنَّ اله ا  ذَلِكلِم ردصم هأَن ذْو؛ أَيلَى الغلُّ عدي وِيلٌ لُغأَص
 ادرا يم نيع وغِذَاءٍ، وه مِن فْسبهِِ الن قُومامِ تِلِ الإمعوعِبِجبتوالم 

 ي، والعلِْميِ، والخلُقِي  والقَائِدِ، والمعلِّمِ أَباً؛ إِذْ هو مصدر الغِذَاءِ الفكِْرِ
الهمزةُ والباءُ والواو، يدلُّ علَى التربِيةِ والغذْو؛ أَبوت : ( قَالَ ابن فَارِسٍ

تواً؛ إِذَا غَذَوأَب وهءَ آبيأَباًالش َالأب يمس (20)).ه، وبِذَلِك ادا زكَم 
 ِبيءِ،أَنَّ النيالش لاَحبِهِ ص قُومي نم َلى ذِكْرِهِ أَنَّ الأبع ،ِاغبلَّى (الرص

لَّمهِ وسلَيلِ ذَلكِ)االله عأَج مِن مِنِينؤا المأَب يم(21)، س.  
لِ محمد نور الدين المنجِد لِصلاَحِيةِ الأبَِ للِْجد ونعترضِ علَى استِدلاَ

أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم المسلِمِين مِن  مِلَّةَ: (العاليِ بِقَولِهِ تعالَى
سبٍ؛ لِدخولِ ، بأَِنَّ الأُبوةَ، هنا، أُبوةُ دِينٍ واعتِقَادٍ، لاَ أُبوةُ دمٍ ون(22))قَبلُ

لِمِينسلُولِ المدومِ ممفيِ ع اهِيمرنيِ إِبرِ بلُ (23)غَيمشه يلَيا عناضتِرواع ،
  (24). إِلَى مِثْلِه الجزائِرِي لِذَهابِهِ

  :- تمثِيلاً –بين الرد والرجع فيِ لُغة القُرآن الكَرِيمِ : المبحثُ الثَّانيِ

اليِيال التؤنِ السع ا، أَنْ نـُجِيبنه ،نيعا:تعِ في  مجوالر دبين الر قالفَر
  التعبِير القُرآنيِ؟

  :آراءُ العلَماء:أَولاً -

احِبص كَرِيسو هِلالٍ العكُونُ أَبما يبمِ  ورأَقْدموا اليدِينابٍ فِي أَيوج 
نَّ الرد يرتبطُِ، فيِ استعِمالِهِ، بِما يكُونُ مكْروهاً؛ فَأَنت ترد وموجزه أَ

ربطِ الرد بكُِلِّ  الشيءَ إذا كَرهِته، وفَهِم عنه منقَد ارتضى رأْيه إمِكَانَ
  (25). سِياقٍ يرد فيه ذِكْر للِْمكْروه، وأما الرجع فَبِخِلاَفِه

وعلَى أَساسٍ مِن هذا مضى علَماءُ الـمتشابه اللَّفْظيِ،وبعض أَئِمةِ التفْسِير 
  :فيِ مِثْلِ الآتيِ ،وذَلِك(26)يوجهون ما خولِف فيه بين التعبِيرين

1/ص وطَها القَصتا فيِ: آيموه هِ السلَيى، عوسا مدِنيس نع لاَمالقَص:  
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 .(27)) إِلَى أُمهِفَرددنــــــــــاه:(قَالَ تعالَى فيِ القَصص -

- الَى فيِ طَــــــــــــــهعقَالَ ت):اكنعجفَرك(28)) إِلَى أُم.  

علُو فِرعونَ فيِ الأرضِ،  جاءَ التعبِير بالرد، فيِ القَصص، لِورودِ ذِكْر:قَالُوا
عودوترو يدن ييالَى بعوهٍ؛قَالَ تكْرالِه بهِِم كلَّ مزائِيلَ، وإِنرنيِ إِسذِيبِهِ ب 

دعاً: (الرا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولاَ فيِ الأَرنَ عوعإنَِّ فِر مهطَائِفَةً مِن عِفضتسي 
مَاءهِيِ نسحتسوي مَاءهنأَب حذَب(29))ي.   

ولَكِنه عدلَ عنه إِلى الرجع، فيِ طَه،لعِدمِ تقَدمِ ذِكْرِ ما يقْتضيِ 
  .كُرهاً

2/لَتــف وفُــصــا الكَهتيا، : آينانِ فــي الــدــسور الإِنــا فِــي غُــرمكْذِيبِــه وهوت 
  : باِلآخِرة

ب لَهم مثَلاً رجلَينِ واضرِ:( قَالَ تعالَى، فيِ الـمثَلِ عن ذَلِك، فيِ الكَهفِ-
* جعلْنا لأَِحدهِِما جنتينِ مِن أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعاً
* كلِْتا الجنتينِ آتت أُكْلَها ولَم تظْلِم مِنه شيئاً وفَجرنا خِلاَلَهما نهراً

ثُم وكَانَ لَههاوِرحي وهاحِبِهِ وفَقَالَ لِص ر كِمن ا أَكْثَرفَراً أَنن زأَعالاً وم *
 ا أَظُنمداً وذِهِ أَبه بِيدأَنْ ت ا أَظُنفْسِهِ قَالَ ملِن ظَالِم ووه هتنلَ جخود

  .(30)) خيراً مِنهما منقَلَباًولَئِن ردِدت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ الساعةَ قَائِمةً
-لَتالَى فيِ فُصعقَالَ تو): رالش هسرِ وإنِْ مياءِ الخعد انُ مِنسالان ئَمسلاَي

ولَئِن أَذَقْناه رحمةً مِنا مِن بعدِ ضراءَ مسته لَيقُولَن هذَا ليِ * فَيئُوس قَنوطٌ
   .(31)) إنَِّ ليِ عِنده لَلْحسنىولَئِن رجعِت إِلَى ربي ن الساعةَ قَائِمةًوما أَظُ

كُرهِ الرجلِ خروجه عن  فَجعلُوا ورود الرد، فيِ الكَهف، لأجلِ
ي آيةِ الكَهفِ ما فِ وجودِ ما يماثِلُ جنتيه،وأُوثِر الرجع، فيِ فُصلَت، لعِدمِ

  .مِما يقْتضيِ كُرهاً
وتناقَلَ علَماءُ المتشابِهِ، والـمفَسرونَ، هذا التفْسِير القَائِم علَى تفْرِيقِ 
العسكَرِي مذْ كَانَ أولُهم إلى أَيامِنا هذِه؛فَهذَا الدكْتور فَاضِل صالحِ 

ي تفْرِيق المقتدميِن،ويعتمِده فِيما أَذَاع مِن الكُتب بين السامرائي يرتضِ
 .(32)الناس

  ):رأْي الباحثِ(= الأَساس السياقيِ للتفْريق بين اللَّفْظَين: ثَانِياً -

يقَرر علَماءُ الحِجاجِ أنَّ الدلالَةَ :إبِطَالُ وصلِ الرد بالكراهية/1
مكَوناتٍ كُبرى، مِنها المكَونُ  جاجية للِْكَلمة يتِم تحقُّقُها بتِظَافُرِالحِ

 اقِييوهاً(33)السكْركُون ما يبِم دلَ الرصى أَنَّ ورقَّةٍ فِيه، أو  ، ونشلِم
وحقُّقِه فيِ كُلِّ مت مدع واحِدٍ هبٍ وبِاطِلٌ لسرهِا،بيِلْ لغفِيه،ب درا وضِعٍ مِم

يمثِّلُ  جاءَ التعبِير بِه فيِ ما يفْهم منِه ضِد ما يكْره،وهذا بعض ما ربما
  :لِذَلِك

  .مقْتضى لكَِراهةٍ هنا ،ولا(34)) علِْم الساعةِيرد ِإِلَيه:(قَالَ تعالَى-
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مقْتضى لكَِراهةٍ هنا، بلْربما جعِلَ الرد في  ، ولاَ(35)) علَيردوها:(وقَالَ-
  .مقَامٍ يقْتضيِ سروراً ورضاً

 .مقْتضى لكَِراهةٍ هنا  ولاَ(36))برِدهِن وبعولَتهن أَحق:(وقَالَ-
 . وهم فَرِحوا بِذَلِك)37() إِلَينا ردتبِضاعتنا:(وقَالَ-
  .، وهو داعٍ للِْمسرة)38() بصِيراًفَارتد: ( وقَالَ-
  .، والتحِيةُ عنوانُ المحبةِ، لاَ الكُره)39()ردوهاأَو: ( وقَالَ-

صاحِبِ  بلْ إنَّ وصلَ الرد بكَِراهِيةِ الخروج عنِ الجنتينِ، فيِ كَلاَمِ
ن، فيِ الكَهيتنها الجفْسةَ نأنَّ الآي فْسهِ؛ أَيضِعِ نوالم مِن ِقضتنفِ، م

طَالٌ لَه؛ فَقَدقَالَ إِب):ولَئِنتدِدا رمهراً مِنينَّ خي لَأَجِدب40() إِلَى ر( فوكَي،
  يشِق علَى المرءِ خروجه إِلَى خيرٍ مِما هو فِيه؟

  : وإِبراز المعنمِ الحامِلِ الحِجاجيِسِياق الاِستحِقَاق/2
مواضِع استِعمالِ الرد، فيِ لُغة  فحصٍ لكُِلِّ      قَد تبين للِباحثِِ، مِن بعد

القُرآنِ الكَرِيم، أنَّ الواصِلَ الدلالي بين كُلِّ ذَلِك هو وروده فِي كُلِّ 
راباً للِْمعنى بين جهِتين، أَو أَكْثَر،ثُم المصِير به إلى سِياقٍ يتضمن اضطِ

 جرخإِلاَّ أَنْ ي،عجو الرفَه ،قَاقتِحفاس ،ابطِركُنِ اضي ها؛ فإنْ لَمحِقِّه مِنتسم
  .فسير الآيةالرد عن معناههذا بكَِأَنْ يتضمن معنى غَيرِه، لا يدفَعه ت

  :وههنامحلُّ تمثِيلٍ وتحلِيلٍ
 لأنه ) 41(؛) إِلَى االله والرسولِفَردوه  فيِ شيءٍتنازعتم فَإنِْ:( قَالَ تعالَى-

تعالى، الأحق باِلحكْمِ فيِه، ومعلُوم أنَّ التنازع سِياق تحاججيِ؛ قَالَ 
 ِطُبيةالقُرفْسِيرِ الآيفيِ ت" :احِدٍ : أَيفَكَأَنَّ كُلَّ و ،ملَفْتتواخ ملْتادجت

عزا، والنهذْهِبرِ، ويةَ الآخجح ِزعتنةُ:يعازنوالم ،ذْبةُ :الجاذَبجم
  .)42("الحججِ

  .لعلِْمِ بِه الله هو الحق؛ فَلِأَنَّ رد ا)43() علِْم الساعةِيرد إِلَيهِ(: وقَالَ-
، فَلأَِنَّ أَمر )44() ردوهاوإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بأَِحسن مِنها أَو:( وقَالَ-

ها،أَون مِنسلِ بأَِحفَضبين الت ريلٍ، فَخوفَض قةِ بين ححيلَى  التارِ عالاقْتِص
مِن قحتساالـمه.  

  .، وقَد نص علَى الاستِحقَاقِ لَفْظاً)45()أَحق برِدهِن وبعولَتهن:(وقَالَ-
، فَإِضافَةُ البِضاعةِ إِلَى ضمِيرِ المتكلِّمِين )46() إِلَينا  ردتبِضاعتنا:(وقَالَ-

  .نص على الاستِحقَاق
  .؛ لأنَّ بصره ما كَانَ فَقَده إلا ظُلْماً)47( ) بصِيراً فَارتد:(وقَالَ-
  .، وفِيه نص على الاستِحقَاق)48()الحق  إِلَى االله مولاَهمردواثُم: ( وقَال-

وخلاَصةُ الأمَرِ؛ أنَّ المعنم الذَّاتيِ،أو السياقيِ الفارق بين الرد والرجعِ، هو 
ةُ على الاستحِقَاق،والاستحقاق هو الحامِلُ الحِجاجيِ الـمدخر في الدلالَ

 نيى بنعابِ المطِرالاَتِ اضاللَّفْظ لكلِّ سياقٍ صالحٍ لعرض حالةٍ مِن ح
  .الجِهتينِ تتنازعانِه، أَو أَكْثَر
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 ِثُ الثَّالثحبالم:ِاجيى الحِجحنالم مِتعولِ عنه،في اسدالِ اللَّفْظِ والع 
  :تطبيقاً

1/ِآنيالِ القُرمِتعوم الاسمفيِ ع:  
 اجيامِلِ الحِجمِ الحنعنِ المي الكَلاَمِ عدي نيلِهِ بعج مِن دا لا بةَ مإنّ ثَـم

  :فيِ كَلِمة الرد؛ وذَلِك أَمران
بالإشارة إلى أنَّ  ويستهلُّ الأمر:الرد وما يرادفُِهضبطُ التفْريِقِ بين :أَولاً -

الفَرق بين اللَّفْظَين لا يدرك إلاَّ بزيادة مادةٍ لُغوِيةٍ أُخرى تثَلِّثُهما، هِي 
  ).أَعاد(و)رد(و)أَرجع(مادةُ العود،فَحق البحثِ أنْ يكُونَ بين استعِمال

 ادواضِعِ المولِم امتِقْراءِ التعِ، والاسبتد التعب مِن ،لُوصالخ تم وقد
  :الثَّلاثة، إلى النتِيجة التالِية

فيِ سِياقِ  يستعملُ الرد، فيِ لُغة القُرآنِ الكَرِيم، فيِ معنى الاستِحقَاقِ-
 .)49(الاضطِراب والتنازع

يستعملُ العود،فيِ لُغة القُرآنِ الكَرِيم، فِي معنى تجددِ الحدوث؛ ومِنه -
دودِهِ، والعدجعِيداً؛ لِت العِيد يمافِ : سصِردِ الانعب ءمِِنيإِلَى الش وعجالر

 .)50(عنه
  .في مطْلَقِ الصرفيستعملُ الرجع، في لُغة القُرآن الكَرِيم، -

ومطْلَق الصرف،هو معنى جامِع للثَّلاثة،فَهو المعنم النووِي الكَامِن فِي 
والتفْسِير؛لِذَا  وظِيفَةِ الإحالَةِ دلاَلَةِ كلِّ لفظٍ من الثَّلاَثَة،وهو القَائِمبِ

دالر حروش ،دعِ بالرجالر حرش حصوما بالعهكلٍّ مِن حرع،وكذا شجد  بالر
 أَرجعه، ورده: الصارِففيقَالُ عن الشيءِ يصرفُِهوشرح العودبكلٍّ مِنهما؛

ادوأَع  
  :وهنا يتعين أنْ نبدِي التعلِيقَات التالِية

يفَسره انتِفَاءُ  والعكْس،لاحِرص الـمعجم على شرح الرد بالرجع،-
يفَسر حرص الـمعجمِ  التفْرِيق بينهما إنما الالْتِزام بوظيفةِ التفْسِير هو ما

  .على إِبرازِ المعنمِ الـمشترك بين الثَّلاثة، وهو مطْلَق الصرف
-بئُِ بالتنم،تجعاتٍ، فِي المارعإِش ودرعلى و بِيهنالت هرفَسفْريِق بينهما ي

  ).51(وجودِه
- هرفَسي ،ِابهِ اللَّفْظيشتظَر في المى النلَد ،ِوِيعِ اللَّفْظينلُ بالتالقَو

الاقْتِصار على ملاحظَة الـمعنى الجامِعِ، دون الفَارقِ؛ لِعدمِ إتقان ملَاحظَةِ 
  : ذلك أَولاً،وأماالفَارقِ،كُلُّ

 الرد، فيِ القُرآن الكَرِيمونؤسسه بأنْ إذا استعمِلَ :حِجاجِيةُ الرد:  ثَانِياً-
في عمومِ القُرآن الكريم،وفي الـمتشابِهِ اللَّفْظيِ : فاستعِمالُه في صورتين

  .منه



  

 

 132 

ا، إما بِتضمِينِ معنى الاستِحقَاق، وهو، هن:فِي القُرآنِ الكَرِيم بعامة- 1
بِقَرِينةِ تأَرجحِ المعنى، واضطِرابِهِ، ثم صرفِهِ إلى مستحِقِّه، أَو أَصلِ 

  : وجودِه،وإما بِتضمِين معنى فعلٍ آخر يشيِ به السياق،فَفِي الأول
 وقَد صرح )52() إِلَى االله والرسولفَردوه فيِ شيءٍ تنازعتم وإنِْ:(قَولُه تعالَى-

 ميجعالم اهضقْتلِ ملأج دالر مدختجِيهٍ،فاسوإِلَى ت تيِجع،فَاحازنبالت =)
؛ لِيكُونَ في إِسنادهِ إلى االله ورسولِهِ، صرف لِلأمرِ إلى الأَحق )الاستِحقَاق

تستجِيب النفْس لذلك استِجابةَ من لا  لحكْم فِيه، فيتعين أنْبه وبا
ظَرالن لِكمهِيدي  يمطِ الترى بالشمسما ي فِّرورِ يفي الأم عازنر، والتَفيِ الأم

ه أنَّ عدم الحجاجِيةِ في الـمقْتضى الـمعجميِ،وهذا معنا لِتحقيِق النجاعة
ما  على عدمِ الأحقِّيةِ بالنظَر،وهو البت في الأمر،باِلتنازعِ فيه،يقُوم دلِيلاً

  .يوفِّر الشرطَ الـموضوعي للصرفِ إلى الأحق، فقامت الحجة
، وينص )53()ردوهامِنها أَوبِتحِيةٍ فَحيوا بأَِحسن  وإذَا حييتم:(قَولُه تعالَى-

: ؛ فالمرءُ بين الحالَين)أو(على التأَرجحِ، و الاضطِراب، التخيِير بالحرفِ 
حالِ الرد بالـمِثْل، وحالِ التفَضل بالأَحسن، فإنْ لم يكن ميلٌ إلى فَضلٍ 

، وأَقَلُّ حق المحسنِِ معاملَته بمثلِ ما لَزمِ صرف التحِية إلى أصلِ حالِها
منهِي عنه،فاستعِمالُ الرد توجيه  أَحسن به،وإلاَّ كان ظُلْم وأذى،وهو

للنفْسِ إلى وجوب التحِيةِ بالمثل، صرفاً للحق لـِمصدرِهِ إذا لم يكن فضلٌ 
  .وزيادة،فقَامت الحجة

-لُه تالَىقَوع):نوم دِدتري فَأُولَئِك كَافِر ووه تمدِينِهِ فَي نع كُممِن 
مالُهمأَع بِطَت؛ فَإنَّ )54()حدترتِقَادِ الما فيِ اعلَى مع ا، قَائِمنه ،فْسِيروالت ،

فَسمي مصِيره إلى حالَه حالُ اضطِرابٍ بين اعتِقَادين، وتأَرجحٍ بين ديِنين،
الكُفْر، بعد الإيمانِ، ارتِداداً؛ لاعتِقَادِه الحق في ذَلِك، وإلاَّ ما كَانَ 

كانَ أَقْدم،فالتأَرجح هو الـموفِّر للشرط البراغْماتِي  لِيصنع ما صنع، ولا
الدخولَ في الكُفْر أحق مِن البقَاءِ التمهيِدي لِهذا الرد، ثُم هو سلَّم لأنَّ 

موضعِِه،فَقامت الحجةُ علَيهِ بالتعذِيبِ مِن  في الإيمان،فَوضع الحق في غَيرِ
  .هذا الاعتِبار

 حِجاجِية فَهذا، وبقيةُ بابِهِ، مما يدخلُ في استعِمالِ الرد لِلْغايةِ ال
نعه باِلمِمِين، فَمنضبالت هنع جرا خا مقَاق،وأَمِتحنى الاسعامِلِ لـِممِ الح

  :مثَلاً
 )55() إِلَى أَرذَلِ العمرِيردومِنكُم من يتوفَّى ومِنكُم من:( قَولُه تعالى-
رِ:أَيمذَلِ العإِلَى أَر عِشي.  
  .ولاَ يدفَع: أَي)56()رد بأْسه عنِ القَومِ المجرمِِينولاَ ي:(وقَولُه تعالَى-

  .وهكَذا بقِيةُ ما فِي بابِه كَذَلِك
وتوجِيهه، كَذَلِك، علَى أَنّه إنما عدلَ عن :فيِ المتشابِهاتِ اللَّفْظِية- 2

بِه؛ لاعتِبارِ المحاججةِ أَحدِ اللَّفْظَين إلى الآخر، فيِ الموضِعِ المشا
بالاستِحقَاق؛ حيثُ قَام المقْتضى البراغْماتيِ لِذَلكِ، وقَامت الشروطُ 

  :الـموضوعيةُ كذلك،وهذَا بيانه
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يـه  يفَـسر اسـتعِمالَ الـرد ف   )57() إِلَـى أُمـه    فَرددناه:(قَولُه تعالَى فيِ القَصص -
الربطُ علَى قَلْبِ أُم موسى بِوعدهِا بـِصرفِ ابنِهـا      : مقْتضيان براغْماتِيان، هما  

ــي     ــتعمِلَ الــــرد فـِـ ــستحِق لَه،واســ ـــموعود بالــــشيء مــ ــا، والــ ــا(إِلَيهــ   رادوهإِنــ
ــك 58()إِلَي(  ،ــق ــذا الح ــا بِه اراً لَهــع لأ إِشتــام ــه ف ــبح فَارغــاً    ب ــذي أَص ــا ال فُؤاده

 ِى الذي لَزموساعِ مضحِ فيِ إِرجأَراصِلُ التح والثَّاني ه ِوعيضوى المضقْتوالم
عنه توجِيه النفُوسِ إِلَـى مـا حـلَّ لَـه مـِن المراضـِع،وهيِ أُمـه،فَقَامتِ الحجـةُ؛            

  ).مه إِلَى أُرددناه: (فَقَالَ
-لُه فيِ طَهاّ قَووأَم):اكنعجفَر كطْلَق )59()إِلَى أُملَى مع هار؛ فَاقْتِص

المقْتضى البراغْماتيِ  الصرف؛ يفَسره سقُوطُ المقْتضى المعجمي بسِقُوطِ
ابِ موسى بالمن علَيه خِطَ فيِ سِياقِ) رجع(أولُهما ورود الفعِلِ : بأَِمرين

، ثُم علَّلَ المن بأَِنْ جعلَ )60() علَيك مرةً أُخرى منناولَقَد:(باِلفَضل،فَقَال
؛فَلاَ يجتمعِان، إذْ لاَ يصِح  مِنه الرجع إلَى أُمه، والمن والاستِحقَاق يتعاقَبان

قح وا هبِم المن. 
؛ فَحكَِايةٌ لِقَولِ مرتابٍ في ) 61() إِلَى ربي  ردِدتولَئِن: (وقَولُه تعالى-

البعث،شاك فيِ أَنْ يكُونَ بعد الحياة حياة، وحديثُه حدِيثُ المعتقِدِ 
  والأَعز نفراًكْثر مالاً،بالأحقِّيةِ على صاحِبِه الذي يحاوِره،فَما دامهو الأ

نِعقْتاحِبِه أنْ يبِص ردفَقَال فالأَج،ريلَى بِما هو خَالأو هبأَِن)تدِدل )رأَج ؛ مِن
بالاستِحقَاق، عِند نفْسِهِ، والشروطُ الموضوعِية لِهذا التوجِيهِ  المحاججةِ

والأعز نفَراً، فَقَامتِ الحجةُ، فَلَزمِ أَنْ الحِجاجي هيِ كَونه الأكثر مالاً، 
دباِلر بِيرعاءَ الت؛ فَجيكونَ الأحق.  

، فَحكَِايةٌ لِقَولِ ذِي طَمعٍ فيِ ) 62() إِلَى ربي رجعِتولَئِن: (وأَما قَولُه تعالَى-
 كُن لِهذا صاحبِ يحاوِره ،فَلَم يالخير،لا ذِي غُرورٍ وارتِيابٍ،ولَيسا سواءً

 ِوعيضوى المضقْتاب المفَر،فَغالِ والنةِ بالمكَاثَره بالملَيةَ عقِّيى الأَحروي
  .للتحاجج، فاقْتصِرعلى مطْلَقِ الصرف؛ فَجاء التعبِير بالرجع

؛فِيهِ نص على الأحقِّية مِن ) 63()حق بِردهِنأَ وبعولَتهن:(وقَولُه تعالى-
التبعلِ بامتِلاكِ حق  جِهتين؛ أَوّلُهما التصريح بلَِفْظِها، وثَانِيهِما إقِْرار بقَاءِ

ياً الرجعة، فَقَامت الحجة،فَجاء التعبِير بالرد،ويمثِّلُ ذلك مقْتضى موضوعِ
للمحاججة، وتوجِيه النفُوسِ إِلَى الحكْمِ الأوَلَى، فيِ حالِ تأرجحِ الزوجة 

  .بين بعلِها، وبين من يخطبِها
، جعلَ مِن نصهِ على )64() إِلَى الكُفَّارترجعِوهن فَلاَ:( وفيِ قَولِه تعالى-

شرط البراغْماتي لأَِنْ يحاجِج الكُفَّار بحقِّهِم في الكُفْر موجِباً لإِسقَاطِ ال
ققَطَ هذا الحبالكُفْر، فَس ققَطَ الحات، فَسمِنؤالم اجِراتِ مِنهبغِِياب  الم

المعنمِ الحاملِ للِْحجة، فعدلَ عنِ الرد، واقْتصر على الرجع؛ لإفادة مطْلَقِ 
  .الصرف
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  :ونتائِج خاتِمةٌ

إنا أَقَمنا هذا البحثَ فِي سبِيل عرضِ نتائِجِ الأنظَارِ التراثِية، فيِ مسأَلَةِ 
رة،التوياللُّغ وقفِ، والفُراادكَانِلَى إمكاً عاسمت ليلٍ أَكْثَرحتكَِاماً تِ تواح
تِمادِ الاستِقْراء التام لمِواضِعِ ورودِ اللَّفْظِ في الإجراءِ المنهجي؛ كاع إلى

الـمدونة القُرآنِية، وفَحصِ طَرائِقِ الاستعِمال اللَّفْظيِ مِن حيثُ الموضوع،أو 
الجامِعِ الدلالي بين كافَّة مواضِع ،وكذا ملاَحظَةُ الرابطِ، أو القَضِية
مِتعلاَقيِ الاساطِنِ التورِ مصادفِِه، وحرالِ ممِتعاضِع اسوةُ ذلك بِمنقَارال،وم

 صوذٍ مِن النأْخم وِيفْريقٍ لُغلُوصِ إلى تبِيل الخاق،كُلُّ ذلك فيِ سوالافْتِر
عٍ سرعان نفْسِه، وهو الأَصلُ، لا مأْخوذاً من ملاحظَاتٍ عابرةٍ أَفْضت إلى انطِبا

  .ما ينتقضِ بعِرضِهِ على المواضِع الـمماثلَِة
لِذَلِك انتهينا إلى الحكْم علَى أَنظَارِ المتقدمِين غالباً،ومن تبعِهم من 
المحدثِين، والمعاصِرِين، بأنها قائمةٌ على غَيرِ منهجٍ علِْمي عاصِمٍ منِ 

وقِية التي تؤخذُ، غَالباً، مِن خارجِ النص، وتفْرض عليه فَرضاً التأْوِيلاتِ الذَّ
  .بِما يصِير معه النص خادمِاً للتفْسِير مطَالَباً بِتصدِيقِه، لا العكْس

  : خلُصنا  إِلَى النتائِج التالِية هذا، وقَد كَانَ أنْ
1 - دالُ الرمِتعاس سا مِن لَيمع، ولا هجالِ الرمِتعاوٍ لاسسآن، بِمفِي القُر ،

 .قَبِيلِ التنويعِ اللَّفْظيِ

2 - صِيرِه  قَدنى، ومعحِ المجأَرها لِتنمضت دال الرمِتعاطِنِ اسولى ملُوحظَِ ع
 .إلى مصدرِه باستِحقَاقٍ لَه

3 - قَد ِتعاطِنِ اسوه لُوحظَِ على ملَى أنلَّ عذَلِك، ماد ها مِنلُوع خجال الرم
 .لِمطْلَقِ الصرف

أَحالَنا توفُّر الرد علَى صرفٍ مقَيـدٍ بـِسِمةٍ دلاليـةٍ محـددةٍ علـى ضـرورة         - 4
 نمي، أو المعComponentielle((إِجراءِ الدراسة في ضوءِ التحلِيل السيمي      

 .أو التحلِيل بالمؤلِّفَات

5 - وة، في مى الأحقِّينعلِم دالر ا تضميننمعأَفْهازنحِ والتجأَرعلى اطِن الت 
قة الأَحجِيهِها إلى الجِهوفْس، وتأْثِير في النبالت اجيقَام الحِجارِه للِْمخاد. 
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6 - ةِ الرادالِ ممِتعثُ اسحاً،باجِيحِج ،ة  دابتِجلَى اسة عنهرةٌ للِْبو فَاتِحه
) Loi de  l'utilité(= "قَانونِ الأنفَع"ذَلِك، عبر  بابِ الفُروق اللُّغوِية لِمِثْل

وباِعتِبار ارتِباطِ كلِّ مادةٍ معجمِيةٍ بِمعانِم ذَاتِيةٍ ارتِباطاً بِمقْتضى 
ى مضقْتفِيرِ الموة، بِتاعِيجِيهِيةٍ إقْنوظِيفَةٍ تاءِ ولُح لأدصي قَد ِميجع

 البراغْماتيِ الذي يأْذَنُ بِذَلك، ويوفِّر شروطَ نجاحِ تحقِيقِ المحتوى اللاَّ
 .قَولي

  :قَائِمةُ المراجِع
رآن لِما فيِـه مِـن الحجـة والبيـان، لمحمـود بـن       البرهان فِي توجيِه متشابِهِ القُ     - 1

 مـد عطَـا، دار الفَـضيِلة، مـصر     عبـد القَـادِر أَح    : حمزة الكَرمانِي، دِراسة وتحقيِق   
1977. 

التحليِـل الـدلاَلِي فِـي الفُـروق فِـي اللُّغـة لأبـي هِـلالٍ العـسكَريِ، دِراسـةٌ فِـي             - 2
ــةِ ا يِــة، د  البنبيرــم الع جعــة لِمِلاَلير     . لدــشى للنــدار الهب، دــس حين مــي الــد حم

 .2001والتوزيِع، مصر، 
التداوليــة والحجِــاج، مــداخلِ ونــصوص، صــابر الحباشــة، صــفَحات للنــشر         - 3

 .2008، 1والتوزيع، سوريِة، ط
لنظريــة والتطْبيــق، محمــد نــور الــدين  التــرادف فــي القُــرآن الكــريم، بــين ا - 4

 .2001المنجد، دار الفِكر، سورية، ودار الفِكر المعاصر، لُبنان، 
ــرآن، للقُرطُبــي، تقــديم   - 5 ــامِع لأحكَــام القُ ج  : الجــر حقّقــه وخ ،ــاني الحــاج ه

 يـة، القـاهرة   التوفيقعِماد زكـي البـارودي، وخيـري سـعيد، المكْتبـة         : أحاديثَه
 .2012، 10ط
 ن، مـسكيلياني للنـشر والتوزيـع   علي الشبعا. الحجِاج بين المنِوال والمثِال، د   - 6

 .2008، 1تونس، ط
 عبـد االله صـولة  . الأسُـلوبية، د  الحجِاج في القرآن، منِ خلاِل أَهم خصائصِِه         - 7

 .2007، 2دار الفارابي، لُبنان، ط
ــه  - 8 ــاج، مفْهومـ ــة    الحجِـ ــي البلاغـ ــة فـ ــةٌ وتطْبيقيـ ــات نظَريـ ــه، دِراسـ  ومجالاتـ

ــدة، إشــراف ــماعيلي علَــوي . د: الجديِ ــافظِ إســديث، الأردن    ح ــب الحعــالَم الكُت ،
 .2010  ،1ط
ــاب االله        - 9 ــي كت ــشابهاتِ ف تــاتِ الم ــان الآي يــي ب ــل، فِ ــرة التأْوي ــل وغُ درة التنزي

 ل مـأْمون شِـيحا، دار المعرفـة   في، اعتنى به الـشيخ خلي ـ  العزيز، للخطيِب الإسكا  
 .2002، 1لبنان، ط

10-  ،آنــيــان القُريــة فــي البويوق اللُّغقَــائق الفُــروري. ددــضرِ الــدــاس خــد يمحم 
 .2005مجلس كُلِّية التربية، بغداد، 

ــسبعِ ا    -11 ــرآن العظــيم وال ــي تفــسير القُ ــاني ف عوح المين  رــد ــشهِاب ال ــاني، ل لمثَ
ــريج خقيــق وتحت ،د إبــراهيم عِمــران، دار  . د: الألُوســييد وســيــد الــسد محميالــس

 .2005الحديث، القاهرة، 
الصاحبِي فـي فِقْـه اللُّغـة ومـسائلِهِا وسـننِ العـربِ فـي كلامهـا، لأحمـد بـنِ                   -12

  الكتـب العلميـة، لبنـان   سج، دار أحمد حسن ب  : فارس، علّق عليه ووضع حواشيه    
 .1997، 1ط

عز الدين الناجح، مكتبة عـلاء  . العوامل الحجِاجية في اللُّغة العربية، د     -13
 .2011، 1الدين للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس، ط
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ــلالٍ العــسكري، تحقيــق  -14 لجنــة إحيــاء التــراث : الفُــروق فــي اللّغــة، لأبــي هِ
 .1980، 4ق الجديِدة، لبنان، طالعربي، منشورات دار الآفا

فُروق اللُّغات في التمييز بين مفَاد الكلمات، لنور الدين الجزائـري، حقّقـه           -15
  3ســـلامية، إيـــران، طمحمـــد رضـــوان الدايـــة، مكتـــب الثّقافـــة الإ . د: وشـــرحه

 .ه1373
محمــد بــن عبــد  . الفُــروق اللُّغويــة وأثرهــا فــي تفــسير القــرآن الكــريم، د   -16

 .1993، 1رحمن بن صالح الشايع، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، طال
صـالح المـاجري، دار الجنـوب للنـشر        . الطّيب البكّـوش ود   . فِي الكلمة، د   -17

 .1993والتوزيع، تونس، 
عبـد االله صـولة، مـسكيلياني    . في نظَرية الحجِاج، دِراسات وتطبيقـات، د     -18

 .2011، 1تونس، طللنشر والتوزيع، 
 غويـة، لأبـي البقـاء الكَفَـوي    الكُلِّيات، معجم في المصطلحات والفُروق اللُّ      -19

 2سة الرسـالة ناشِـرون، سـورية، ط   عدنان درويش ومحمـد المـصري، مؤس ـ   : تحقيق
2002. 

ياسـر سـليمان أبـو شـادي ومجـدي فتحـي       : لِسان العرب، لابنِ منظور، تحقيـق      -20
 ).ت.د(مكتبة التوفيقية، القاهرة، السيد، ال

ــسامرائي، دار  . لَمــسات بيانيــة فــي نــصوصٍ مــن التنزيــل، د   -21 فاضــل صــالح ال
 .1999، 1الشؤون الثّقافية العامة، بغداد، ط

 نـديم مرعـشلي  : صـفهاني، تحقيـق  معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغـب الأ       -22
 ،ت.د(دار الكاتب العربي.( 

23- قاييس اللُّغة، لأحمد بنِ فارس، تحقيق      مجم ملام هارون، دار   . د: ععبد الس
 .1979الفكر للطِّباعة والنشر والتوزيع، 

ملاِك التأويل القاطع بذوي الإلحادِ والتعطيل في توجيه المتـشابِهِ اللَّفْـظ          -24
ــق  ــنِ الزبيـــر الغرنـــاطي، تحقيـ ــرب ســـعيد الفـــلاَّ: مـــن آيِ التنزيـــل، لابـ ح، دار الغـ

 .1983، 1الإسلامي، ط
  

  الهوامش والإحالات
، والحجِـاج بـين المنِـوال    87: عبد االله صـولة، ص . الحجِاج في القرآن، د  : ينظر(1)

، وأَدوار الاقْتضِاء وأغراضه الحجِاجية  في بنِاء   55: علي الشبعان، ص  . والمثَِال، د 
. د: الحجِاج، مفْهومه ومجالاته، إشراف   : ن كتاب ضِم(أحمد كروم،   . الخِطاب، د 

  .1/139) حافظ إسماعيلي علَوي
  .90: الحجِاج في القرآن، ص(2)
  .89: الحجِاج في القرآن، ص(3)
 .68: الحجِاج في القرآن، ص(4)
 .55: صابر الحباشة، ص. التداولية والحجِاج، مداخل ونصوص، د(5)
 .78: عبد االله صولة، ص. ية الحجِاج، دراسات وتطْبيقات، دفي نظَر: انظر(6)
 78: ، ص36: ولة، ص عبـد االله ص ـ   . في نظَرية الحجِاج، دِراسـات وتطبيقـات، د       (7)

ضِـمن  (عبـد االله صـولة   . البلاغة العربية في ضـوء البلاغـة الجديـدة، د       : وانظُر
 .1/40) حافظ إسماعيلي علَوي. د: الحجِاج، مفْهومه ومجالاته، إشراف: كتاب

 .51: الصاحبِي في فِقْه اللُّغة، ص(8)
 .20: الكُلِّيات، معجم في المصطلحات والفُروق اللُّغوية، ص(9)

  .21:صالح الماجري،ص.الطّيب البكّوش ود.فِي الكَلِمة،د:انظُر مثلاً كتاب(10)
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 ي اللّغـة، لأبـي هـلالٍ العـسكري       فـي الفُـروق ف ـ     التحليـل الـدلالي   : ينظر مـثلاً  (11)
ــة للمعجــم العربــي    لالييــة الدِب، ص . ، ددِراســةٌ فــي البنحــسين مــد ــي ال ح23: م 

محمـد بـن عبـد الـرحمن     . والفُروق اللُّغوية وأثرها في تفـسير القـرآن الكـريم، د    
محمد ياس خضر . ير القرآني، د، ودقائق الفُروق اللّغوية في التعب  69: الشائع، ص 
 .58: الدوري، ص

 ة التـرادف فـي اللّغـة والتفـسير       السيميائات وتحليلُهـا لظـاهر    : ينظر مفَصلاً في  (12)
 .189: ، ص1996، 03محمد إقبال عروي، مجلّة عالم الفكر، الكويت، العدد. د

 20: ات، ص، والكُلِّي03: معجم مفْردات ألفاظ القرآن، ص(13)
 .61: فُروق اللُّغات في التمييز بين مفادِ الكلمات، للجزائري، ص: انظُر(14)
(15)78: الحــــــــــــــج. 
 .133: البقـــــــــــــــرة(16)
 .23: الزخرف(17)
 .03: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص(18)
 .1/52شرح ابن عقيلٍ على الألفية، (19)
(20)جم مقاييس اللّغة، صم44: ع. 
 .03: معجم مفْردات ألفاظ القرآن، ص(21)
(22)78: الحج. 
 .140: الترادف في القرآن الكريم، بين النظرية والتطبيق، ص: انظر(23)
 .61: فُروق اللُّغات، ص: انظُر(24)
 .107: الفُروق في اللُّغة، ص(25)
: ، والبيـان فـي توجيــه متـشابِه القــرآن، ص   197: يــل، صدرة التنز: ينظـر مـثلاً  (26)
ــل،  169 ــلاك التأويـ ــد 2/781، ومِـ ــاني، المجلّـ ــائق 15/371، 8: ، وروح المعـ ، ودقَـ

 .189: الفُروق اللُّغوية في التعبير القُرآني، ص
 .13: القَصص(27)
 .40: طــــــــــــــــــــه(28)
 .04: القَصص(29)
 .36-35-34-33-32: كــــــــــهفال(30)
 .50-49: فُصـــــــلت(31)
 .77: لَمسات بيانيةٌ في نصوصٍ من التنزيل، ص: ينظر مثلاً(32)
: ضِـمن كتـاب  (عبد الهادي بن ظافر الشهري     . آليِات الحجِاج وأَدواته، د   : انظُر(33)

 ).1/77 إسماعيلي علوي،حافظ. د: الحجِاج، مفْهومه ومجالاته، إشراف
 .47: فصلت(34)
  .33: ص(35)
 .228: البقرة(36)
 .65: يوسف(37)
 .96: يوسف(38)
 .86: النساء(39)
 .36: الكهف(40)
 .59: النساء(41)
 .5/198الجامِع لأحكَام القُرآن، (42)
 .47: فُصلَت(43)
 .86: النساء(44)
 .228: البقرة(45)
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 .65: يوسف(46)
(47)في96: وس. 
 .62: الأنعام(48)
يقُــود تــوفُّر الــرد علــى معــنمِ الاســتحِقاق، فــي سِــياق التنــازع والتجــاذُب، إلــى   (49)

ــه   ــرة التوجيِ ــة، وكــذا    Orientationفِكْ اجيِــة الحج ــوهر الوظيِف ج ــد عــي ت  الت
ةُ حجِاجـاً محـضاً، فـإنَّ الحجِـاج     تعريف الباحثِين في الحجِاج بأنه إذا كانت اللُّغ ـ      

ــر   ــرف، ينظ ــه صِ ــة، د   : توجي ــة العربي ــي اللُّغ ــة ف اجيِــل الحج ــدين  . العوام ــز ال ع
  .29: الناجح، ص

 .364: معجم مفْردات ألفاظ القرآن، ص(50)
(51)          ـوتي المـرأةَ الممـست أنَّ العـرب ان مِـنفي اللِّس درذلك ما و ِهـا   منهـا زوجنفَّى ع

راجِعاً، ويسمون المطَلَّقةَ مردودةً، فَموت الـزوج يـسقُطُ بـه معنـى التـأَرجح؛ لِـزوال            
إحدى جهِتيه، وهي الزوج، فهو رجع، بخِلاِف المطَلَّقَة، فهي لا تزالُ تضطَربِ بين 

    أصلٌ لها، وهو أحق أبٍ وزوجٍ، والأب     دبعـد زوجهِـا، فهـو ر ان   .  بهـا مِـنقـال فـي اللِّـس :
لِــسان " الراجـع مـن النـساء التــي مـات عنهـا زوجهـا، وأمــا المطَلَّقـة فهـي المـردودة         "

 .5/217:  وكذلك5/177العرب، 
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 .13: القَصص(57)
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